


من خلال تأملى لتاريخ ابن غنام که لفت نظري فيه جانبان مهمان. 
يستحقان اهتمام الباحثين؛ ومن ثم التوسع فيهما: 

الجانب الأول: أن ابن غنام لله قد صاغ تاريخه بأسلوب يفيض حبًا وفرحًا 
بدعوة التوحيد» التي جددها الإمام محمد بن عبدالوهاب ينث وناصرها أئمة 
الدولة السعودية الأولى؛ متمثلا قوله تعالى: #قل يِنَضْلٍ اله وَسَمَيدء مدلل 
فرحو » ويظهر هذا بجلاء عند 
ل عن دخول بلاده الأحساء تحت حكم الدولة السعودية. 


ست اه نهدا الأمر» ردا من سداق لدا +A)‏ ۲ اه). 





=١‏ حديثه المطو 








- حديثه عن حملة ثويني؛ واستنصار علماء الضلال من أهل الأحساء به؛ 
لإنقاذ بلادهم مر دولة التوحيد» وايراده لقصيدة أ محل المناوئين #ابن فيروز)ا؛ ثم 
رده غلها بقصيدة مطرلة »> مظلمها: 

قل وجهها الموسوم بالشؤخ قد طا غروس هوي 'ممظولة زاززت الشيظا 
لطويلة”'' المترعة بالفرح والنشوة؛ التي قالها «في قدوم 
سعود الحسا بعد قتل ثويني4؛. ومطلعها: 


تلألاً نور الحق وانصدع 








# یاف لق 


وديجور ليل الشرك مزقه الظهرٌ 


وهذا يؤكد أن التوفيق إلى الحق» ولزوم صراط الله المستقيمء أمر رباني» 





.ه١١١١ تجدها فى أحداث سنة‎ )١( 
تجدها فى أحداث سنة 1117ه.‎ )۲( 





یھن الله ناه الى مر بشاءغ E‏ یبا ده¿ ولا يمحضع لعاملى الإ مان وا کا J‏ 5 ة 
م اناس عاشوا بين ظهرانى أنبياء الله» وفي دیارهم» ولکنهم أعرضواء 
واستكبروا عن الحق: اى غلن اتانس من ,مف ماق قى الود وكم 


5 | برو ية الأنبياء؛ و 








من أناس موفقين» لم , انوج اموا بما باورا پم س 


ربهمء كما أخبر الله عن هذا الأمر بقوله : #فر 






5 ا 3-00 5 ۳ سے میم ل قد ْ 9 53 i‏ / 
پا كفنت که وقوله: # وب RE‏ فسا وما ر Es‏ ا 4 
ودعوة ١‏ لشيخ محمد بن عبدالوهاب تة السلفية» ليست بدعَأ وت 3 
عاداها بعض من هم أقرب إليها نسبًا ومكانا وزماناء وشرقوا بها" » وتلقاها 
غيرهم بقبول حسن؛ وهم ناؤا الزمان والنسّب عنهاء وبينهم وبينها | 
ا sks (TH‏ ادر e he les‏ مانا ت i‏ 
والوهاد مكانا غ ومن هو لاء : ا غنام رھ چ الذي لم تأخذه حمية الجاهلية 
لقومة وبلادة على حساب الحق؛ وإئما دار معه كيقما دار» ولو علي حسابت 
وطنه ونحلا نه » وهكذا الإيمان إذا ف غبااطت دشا ته القُلوب»؛ فإنه يجعل صا حيةه 


يُجانب من قال الله تعالى عنهم : اقل إن کن اباو وَإََاوْكُمْ و لونم وزوز 



















اي i.‏ چ ر ا ت ا وراو عي کے ا ر ا ي م وبل لت و ا مرج ع ا ر نر 1 
کید وأموال ett‏ وره یسون ادها رر ترضوئها حب ص 
ا شی ل اا 1 e‏ 
رت الله ورسوام وَجِهَادٍ في سل لاحك يلات ل ار راک لا يرك ى القوم 





إن . فر حم الله الشيخ ابن عنام» ورفع درجته؛ وأعلى ذكره . 
بقى أن يقال هناء ماقاله الدكتور عبدالله اأ 





كان متحمسا للدعوة؛ فإنه لم يتردد في وصف نتائج المعارك؛ سواء كان التصر 


(1) انظر نماذج لهم في رسالة: «المعارضة المحلية لدعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب في 





(؟) انظر تمادج لهم فى رسالة: «انتشار دعوة 


الجر ةا + لاذ محمد كمال جمعة. 





الشبخ خمد بن عبدالوهاب خارع لجز 





تاريخ ابن غنام 


Mh | ١‏ 3 د فت 
الحانب الثاني : عمجمو یه من صور العدل التي تحلت بها دوه الإمام 


مما يتبغى إبرازه من الباحثين . لا سا فون ظل الدعاياث المحكنمة ضذد هذه الدعوة 
المباركة» من قبل أناس وجهات يصدق فيهم المثل العربى القائل: «رمتتى 
بدائها وانسلت٤»‏ حيث عكسوا الأمورء وصوّروا البريء في رر المد 
والمتهم ي سو ر ت البرىء ؛ كينا كال تعالى : وو من ست حك أ 
پو برا هقد أحتمل متنا وَإِثما ميا . 

دہ مقارنئة ذلك يما فعله حصو م الدعوة والدولة السعودية الأولى بها تا 














ليحق لأهل هذه الدعوة أن يرددوا: 


لكتم سال بالدم أبطح 
رجام قتل الأسارى و عخالما غدونا عل الأسرى ن وئصض: 


ل 


بكم هذا التفاوت بيغا فكل إناء بالذي ف ب 

فمن تلك الصور - وأشير إليها مجرد إشارات - : 

- قول ابن غنام فى أحداث سنة 1۸۷م «وأرسل عبد العريز إلى أهلها‎ -١ 
أي الدلم - الذين نارواء وخرجوا مع دهام وسارواء يدعوهم إلى الرجوع؛ فلم‎ 
يكن أحد عنه بممنوع؛ إلا من تميز بالشر والفساد» وتوغل في طريق العناد.‎ 
وتسربل بالبغى والإفساد؛ ققاؤوا إليها وابواء وقد ربحوا في ذلك وما خابوا.‎ 
وسكنوا بها فطابوا». فالعقاب إنما هو للمسييء» وصاحب الشر والفساد. دون‎ 
غيره؟ كما قال تعالى : وو 5 از وزر أن‎ 














.)١9 مراجعات في مصادر التاريخ السعودي (ص‎ )١( 


تاريخ ابن عنام 





١‏ - قوله فى أحداث سنة ٠4١١ه:‏ «وفيها : قدم أهل منيّخ وأهل الزلفى على 
لشيخ وعبد العزيز؛ لأداء السلامء وتجديدًا لعهد الإسلام» ووفد معهم سليمان 





السكنى والمآب» فقوبلوا بالقبول والإكرام والبشاشة» وكان من الشيخ إلى أخيه 





ومعاشه؛ وكان هذا شأنه مع غيره؛ طيب الله في ضريحه مهاده وفراشه». وهذا 





بجرائرهم السابقة إذا ما انتهوا عنها وأنابوا» دون فرق بين قريب أو غريب. 
ضار أهل البلاد - أي 
حزمه -: وأضناهم القتال والجلاد» تحققوا أن سعودًا لا يكاد يتصرف عنهم 
بغير المقصودء وآيسوا من باطل الوساوس والآمالء وجزموا أنهم لا يحصلون 
على طائل ولا حال: 
الندم والأسف والإذلال؛ فأسقط عنهم النكال» وتلقاهم بالقبول» وكان لهم إلى 
م أن ينفوا جميع الأشرار». 





*- قوله فى أحداث سنة ١94١١ه:‏ «فلما جهد ال 











مرامهم وصولء واشترط ع 

-٤‏ قوله فى أحداث سنة /ا١١١ه‏ متحدثًا عمًا عمله الإمام سعود في 
الأحساء: بعد فتحها : اوآمر بالتدريس في جمیع الأربعة المذاهب: وتاید كل 
سالك إليها وذاهب» وتعليم العلم ونشره وإحيائه بالمذاكرة فيه» وذكره والتجرد 
والتجريد في تفهم التوحيد. فقاموا فيه بعدما قعدواء وشمروا في العلوم 
۳ وأثر الآقنة في مساجيدها وأكل عاسلها وفواتدهاء وقرر العلماءً فى 
بصل إلى أربابها خلل». 





وات 


المدارس › فام r‏ کا ی كن مذهية دارس 5 فا 0ش يحو ب 


دارس؛ وأقر الأحباس والسبل»ء فلم 











وقال 4 في رده السابق على ابن فيروز: 

وقد ولي الأحسا سعودٌ فأسعدت مساعيه أهل الخير فانتظ 

شاهدوا في كل أوقافهم هبطا 
أ3 بإبطاله الشرع الشريف وما أخطا 





وقرر أرباب الوظائف كل 








وعلما وتحديثا بذا تسمع اللغطا 
رار بمعروف وتنكير منكر وتنكيرًا ‏ من قد قارف الذنب والس 

وحثا على فعل الصلاة جماعة وتوبيخ من عنها تخلف أو أبطا 
فلله رب الحمد والشكر دائمًا على نعم لى محص نظمى لما صَبعّلا 
قلت وق غلا خير يان عن موقب الدهوة السلقيةء ,والبرلة الو ية عند 
ية السنية؛ وأنها لاتعترض عليها» بل تؤازرهاء وإنما اعتراضها 
على البدع والمنكرات» مع حثها المسلمين على اتباع الدليل الشرعيء وإن 
حالف المذهب الفقهى - كما هو معلوم ا 


4 - قوله فى أحداث سنة ١١١١ه:‏ «وخاضت البحر بمحمد بن ديماس فرسه 








المذاهب التق 








mF 


مسرعة» فدعى عند ذلك بالأمان» 37 لم يعرفه من المسلمين إنسان» فأقبل 








القضية» أتى به مناع إِمامَّ ال 





TS‏ يري سوبي PEE‏ حرس الله تعالى من المكروه مهدجته. 





٠‏ تورع في المسارعة إلى قتله. مع ما صدر من قبيح 
فعله » فقد كان وقامًا عند التحدودء وكان يدرؤها بالشبه كما للنصص بذلك ورودا. 





5- أن ولاة أمر الدولة السعودية الأولى كانوا يُبقون حكام البلاد التي تدين 
لدين الله دالو لاء وتر ضبى بالتزام الشرعء على ع 2333 دو أي مضابقة أو 





مصادرة؛ لأن هدف أولئك الكرام أن تخضع تلك البلاد لشريعة رب الأرياب. 
بغض النظر عن حاكمها من يكون؛ كما فعلوا في حريملاء وحرمه وغيرها. بل 
وصلوا في تسامحهم وعدلهم إلى أن أبقوا من بذل غاية جهده في مناوأتهم عاي 
حكمه؛ كالشريف غالب بن مساعد» الذي أبقوه على حكم مكة» رغم جلاذه 
الطويل» وعداوته الظاهرة لهم . وكذلك أبقوا الشيعي أحمد بن غانم على حكم 
بلاده القطيف» مادام قد رضي بالدخول تحت حكم الشريعة في الظاهر. وقد 
اعترف بهذا: المعارض الشيعي المعاصر حمزة الحسن» في كتابه «الشيعة في 
المملكة العربية السعودية»!' » رغم حقده الواضح على الدولة السعوديةء فقال: 
«وفى القطيف. التى تعتبر إقليمًا منفصلا عن الأحساءء بقيت الزعامة الشيعية 
السياسية التى كانت منحصرة فى بيت آل غاتم» حيث أبقى الأمير عبدالعزيز 
أحمد بن غانم حاكمًا للقطيف» وفي عهد سعود الكبير استمر أحمد بن غانم في 


الحكم» وفي عهد عبدالله بن سعود كان الحاكم القطبة 

فلعل الباحثين المهتمين يتوسغون فى عرض الجانبين السابقين؟ لأهمي 
في إنصاف الدولة السعودية الأولىء ودفع ما لحقها من شبهات الخصوم: 
وافتراءاتهم . 


























: چ ٣‏ اث انما 
تا شو إبراهيم کک غانم 5 
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